
    المؤتمر العالمي العاشر للوحدة الإسلامية

    ـ(140)ـ ومأجور رغم وقوع الخلاف بينهما في القضية!! هذا وقد اختلف الصحابة وأكابر

العلماء المتفق على جلالتهم وورعهم وعلمهم في مسائل كثيرة ولم يكن ذلك دالا باتفاق على

أنهم كانوا على ضلال. النصوص التي فيها تحريم الاختلاف وذمه: قال االله تعالى: ?وَمَا

اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ

بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّهِ فَإِنَّ اللّهِ سَرِيعُ

الْحِسَابِ?(سورة آل عمران: 19). وقال االله تعالى: ?وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ

تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ

لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ?(سورة آل عمران: 105). وقال تعالى: ?وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ

اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ

كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ

يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ?(سورة آل عمران: 103). وروى

البخاري(13: 251) ومسلم(2: 975) عن أبي هريرة قال رسول االله صلّى االله عليه وآله وسلم:

"ذروتي ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا

أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه". ضابط الاختلاف الجائز

والاختلاف المحرّم: نستفيد من قولـه تعالى ?... وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواْ

الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن

يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّهِ فَإِنَّ اللّهِ سَرِيعُ الْحِسَابِ?(سورة آل عمران: 19). ان

عنصر الفرقة المذموم ف الاختلاف هو البغي !! فإذا وجد الإخلاص والصدق، وخلا القلب عن

البغضاء والحسد والظلم وحب الرياسة وإظهار التفوق والسيادة وحب قهر الغير، وكان القلب

وضمير المرء مهموماً بخدمة الدين وإعلاء الحق والشفقة على المسلمين وأنصاف المظلومين

وما إلى ذلك من العناصر المضادة للبغي كان الاختلاف جائزا بشرط أن لا يخرج عن إطار الشرع

واللغة والضوابط المعروفة عند أهل
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